



الالتباس بين الجمال المظهر، والقبح المضمر
في الشعر العربي القديم
( المرأة أنموذجاً)
أ.د. خليل عوده
جامعة النجاح الوطنية- فلسطين


ملخص البحث:
 تعد ظاهرة الالتباس من الظواهر المميزة في تقديم المعنى عن قصد أو غير قصد في الشعر العربي، وفيه يلتبس المعنى في كثير من الأحيان بين مظهر مخادع، ومضمر خفي يحتاج إلى طول تأمل وتفكير للوصول إلى المعنى المقصود، مما يعني عدم وضوح الرؤية الشعرية في تقديم المعنى الذي يحار فيه القارئ والناقد على حد سواء، ويحتاج إلى طول تأمل وتفكير من أجل الوصول إلى المعنى المراد تقديمه بين جمال و قبح، أو بين مدح وذم، وقد يحار الشاعر نفسه في ذلك عندما يلتبس عليه الأمر، فلا يستطيع رؤية الأشياء بعين واحدة، وقد عبر عمر بن أبي ربيعة عن ذلك بصراحة يقول:
فوالله ما أدري أحسنا رزقته   أم الحب يعمي مثل ما قيل في الحب
(أبو ربيعة ،د.ت،485)
، فهو بين رؤية تحكمها العاطفة، وواقع تشكله المرأة، والأمر يتأرجح بين هذا وذاك  وفي كثير من شعره نجد هذا الالتباس الواضح في الحد الفاصل بين الجمال والقبح، وبسبب ذلك نجد ضبابية الرؤية في كثيرا من أبيات شعر عمر، التي تحدث فيها عن المرأة، وتحتاج إلى جهد مضاعف للوصول إلى المعنى المقصود، أو الخروج من المعنى الملتبس، إلى المضمر غير المعلن، وراء هذا الثنائية الضدية التي تبدو غير منسجمة في المعنى المباشر.  
  وهذه النماذج كثيرة في شعر عمر بن أبي ربيعة بشكل خاص، والشعر العربي بشكل عام، والمتلقي يلتبس عليه الأمر، هل الشاعر يمدح صاحبته أم يهجوها، وهو لا يستطيع تشكيل رؤية واضحة للشاعر في علاقته مع المرأة، أو موقفه الواضح من جمالها أو قبحها.
منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة المنهج الثقافي في تتبع جماليات الصورة المعلنة وقبحياتها المضمرة، في محاولة رصد ثنائية المعنى، وما يسببه ذلك من التباس في الموقف والرؤية.
كلمات مفتاحية:
:               الجمال ـ القبح ـ المضمر الثقافي ـ المرأة

 

الصورة في الشعر العربي بين الوضوح والالتباس :
ركز البلاغيون العرب على ضرورة وضوح الصورة الشعرية، والتقارب بين عناصرها أو مكوناتها الأساسية، ففي التشبيه على سبيل المثال يمكن للمتلقي الوصول إلى المعنى من خلال عناصر تشكيل التشبيه، أو العلاقة الواضحة بين المشبه والمشبه به، وهي علاقات موجودة في طرفي التشبيه، وترتقي بالمتلقي إلى مستويات تخيل الصورة وإدراك مكوناتها الأساسية التي تصعد بالمشبه الأقل جمالاً ووضوحاً، إلى مستوى المشبه به الأوضح والأكمل والأشمل، ومن أجل ذلك قال أبو هلال العسكري " أجود التشبيه هو ما جاء على أربعة أوجه، وهي إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه، وإخراج ما لم تجربه العادة إلى ما جربت به، وإخراج ما لا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها، وإخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ماله قوة فيها. " (العسكري،1981، 262) فالأمر يتعلق بوضوح الصورة وعدم التباسها، وهذا هو الأساس في مكونات التشبيه التي تعتمد الوضوح والبيان أمام المتلقي، وذلك عندما يرتقي المشبه إلى مستوى المشبه به في الصفات المشتركة التي هي أكثر وضوحاً وبياناً في المشبه به، وبسبب ذلك يراد من التشبيه أن يكون قادراً على إيصال المتلقي من واضح إلى أوضح، ومن بعيد إلى أبعد، ومن قريب إلى أقرب " وسبيل التشبيه إذا كانت فائدته إنما هي تقريب المشبه من فهم السامع وإيضاحه له أن تشبه الأدون بالأعلى إذا أردت مدحه، وتشبيه الأعلى بالأدون إذا أردت ذمه "( القزويني،2004،202)، والمتلقي لا يلتبس عليه الأمر في الوصول إلى المعنى المقصود، لأن الصورة تقرب له المعنى، وتجعله واضحاً أمامه، فالخد عندما يشبه بالورد فإن مضمون الجمال الذي تحمله الصورة لا يخفى على المتلقي، الذي يستطيع تخيل جمال الخد في صورة جمال الورد، وكذلك تشبيه الرجل بالأسد، فإن معنى القوة يصبح أكثر وضوحاً أمامه، ورسوخاً في مخيلته " فالتشبيه في هذا كله بينٌ لا يجري فيه التأويل ولا يفتقر إليه في تحصيله، وأي تأويل يجري في مشابهة الخد للورد في الحمرة وأنت تراها هنا كما تراها هناك، وكذلك تعلم الشجاعة في الأسد كما تعلمها في الرجل". ( الجرجاني،1977،8)،  ولا تجري التشبيهات في مجملها على هذا النسق الواضح الذي لا يحتاج من المتلقي جهداً كبيراً ، أو تأويلاً واسعا في الوصول إلى جوهر المعنى في الصورة، أو إدراك حقيقة الجمال فيها، فهناك من التشبيهات التي تحتاج من المتلقي جهداً أكبر، وتأملاً أوسع في فهم جزيئات الصورة، والوصول إلى المعنى المقصود فيها، منها على سبيل المثال التشبيه الضمني الذي يحتاج من المتلقي جهدا مضاعفا للوصول إلى المعنى المقصود، وتفكيك جزيئات الصورة، لأنه لا يتم تقديم الصورة بطريقة مباشرة، وإنما تعتمد أسلوب الحجاج، فهو يأتي أولاً بمعنى يثير غرابة المتلقي، ثم يعقب عليه بجملة أخرى تحمل معنى شبيها له، وتأتي على شكل برهان ودليل على الفكرة التي قدمها أولاً، ويترتب على ذلك إظهار الشيء الغريب المستبعد، على أنه شيء عادي وممكن الحدوث بدليل، وجود معناه في المشبه به الذي جاء لترسيخ المعنى الغريب الذي تقدم في المشبه، تماماً كما في قول البحتري: 
      ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم   وللسيف حد حين يسطو ورونق
( البحتري،د ت،13)
والتناقض هنا واضح بين كون الممدوح يضحك في المعركة، وكونه يخيف الأعداء، وهذا التناقض لا يتناسب مع حقائق الأشياء، أو منطق الأمور، لأن المقاتل الشجاع يكون دائماً عابساً في المعركة، وكلما كان أكثر عبوساً، كان أكثر رهبة في نفوس أعدائه، غير أن الشاعر أزال غرابة المعنى، بذكر المشبه به الذي جاء لتوضيح المعنى المتقدم وتقريبه من ذهن المتلقي، وإزالة اللبس عنه، فالأمر ليس غريباً بدليل أن السيف يلمع وسط المعركة، وهذا البريق هو الذي يخيف الأعداء، وهو الذي يقطع رؤوسهم، وبخلاف ذلك لا قيمة للسيف دون هذا اللمعان وهذا البريق . والمتلقي يحتاج إلى جهد للوصول إلى المعنى المقصود أو المراد، غير أن المعنى لا يلتبس على المتلقي، ولا يجد صعوبة في الوصول إلى المقصود أو المراد من الصورة، وكل ما يحتاجه المتلقي للوصول إلى المعنى ، هو بعض الجهد ومزيد من التأمل أو الرصد للعناصر المكونة للصورة، وفهم جزئياتها، وهذا ينطبق على مجموع المتلقين لمثل هذه الصور، التي يقال في مجملها ما قيل في هذه الصورة.
غير أن الأمر قد يخرج عن هذا النسق العام في فهم جزيئات الصورة الفنية، ويأتي ذلك عندما تنحرف الصورة إلى دلالات غير واضحة، أو مضمرات خفية قد يريدها الشاعر عن قصد أو غير قصد، وتكون من غير قصد، عندما تتعلق الصورة بمضمرات ثقافية مترسبة في أعماق اللاوعي الجمعي، والمخزون الفكري الذي يفرض نفسه على ثقافة الشاعر وقناعاته الذاتية، التي تشكلت في مجتمع تأسس أصلاً على مفاهيم وقيم اجتماعية لا يمكن التنازل عنها أو تجاهلها، حتى وإن بدا عكس ذلك في التعبير اللفظي الظاهري أو تشكيل الصورة النمطي. 
وبسبب ذلك يكون الالتباس واضحاً بين معنى ظاهر، ومضمر خفي، وقد تنبه النقد الثقافي إلى هذه الظاهرة التي تؤدي في بعض معانيها إلى الالتباس الواضح، وعدم تحديد المعنى المقصود أو المراد أمام القارئ، والقارئ ليس بحاجة فقط إلى مزيد من الرصد والتأمل للوصول إلى المعنى، وإنما هو بحاجة إلى إزالة اللبس في الصورة التي يقدمها الشاعر " ولا شك أن البحث في علل الخطاب يتطلب منهجاً قادراً على تشريح النصوص واستخراج الأنساق المضمرة ورصد حركتها. وكما هي الدلالة اللغوية المزدوجة لكلمة ( جميل) التي تعني الشحم مثلما تعني ( الجمال) فإن في الثقافة أيضاً جمالاً من تحته شحم" (الغذامي،2021،84) فالمعنى يلتبس على القارئ بين جمال و قبح، وهو لا يستطيع تحديد المقصود أو المراد من المعنى المقدم.

الالتباس في الصورة بين الجمال والقبح:
   أجمع البلاغيون العرب على فكرة الجمالي في الصورة البلاغية بشكل عام، فهي تكشف عن أنساق جمالية واضحة تثير إعجاب المتلقي بالصورة التي يشكلها الشاعر بطريقة تدهشه، وتجعله أكثر تفاعلاً مع مكونات الصورة التي تفاجئه بعلاقاتها الجديدة، والشاعر نفسه يحاول من خلال صوره الفنية تقديم أعلى درجة من درجات الجمال ، غير أن ذلك لا يمنع أن تكون وراء الصورة رواسب ثقافية تفرض نفسها على عملية التشكيل الفني، ووسائل تقديم الصورة، مما يعني أن الشاعر يظل في عملية صراع داخلي بين صورة جمالية يريد تقديمها للمتلقي، ورواسب ثقافية تفرض نفسها عليه، وتؤثر في عملية التشكيل وكيفية التقديم، فهذه الصور الجمالية قد تجمع في طياتها مضمرات ثقافية تفرض نفسها على الشاعر، وتؤثر في عملية تشكيل الصورة، وكيفية تقديمها للمتلقي، ويظهر ذلك في كثير من الموضوعات التي ركز عليها الشعراء العرب، كما يظهر في موضوعات الكرم والشجاعة والمدح والذم و المرأة والقبيلة....، غير أن موضوع المرأة يأتي أكثر وضوحاً في هذا المعنى، أو في هذا التشكيل الملتبس في عملية التقديم الظاهري، والمضمر الثقافي، الذي يعكس صراعاً واضحاً في المجتمع العربي بين الرجل والمرأة، وهذا ما دفع الشاعر أبو النجم العجلي إلى القول:    
                إني وكل شاعر من البشر         شيطانه أنثى وشيطاني ذكر
(العجلي،1981،103)

والشاعر هنا يريد أن يميز نفسه ويميز شعره في مجتمع ذكوري يقلل من شأن الأنثى، ويضعها في الظل خلف الرجل، أو في المكان الذي لا وزن له ولا شأن، وبسبب ذلك " صار النسق المضمر هو الأصل الذهني للخطاب الثقافي، من حيث إن البلاغة ذات هدف مصلحي ذاتي، ليس الصدق ولا المعقول ولا الشأن العام الإنساني أو حتى القبلي" ( الغذامي،2022،163) وهذا التناقض بين جمال مظهر، ورواسب ثقافية مضمرة، جعل الرؤية غير واضحة عند الشاعر نفسه ، وعند المتلقي أيضا، وبسبب ذلك قال عمر بن أبي ربيعة:
        فو الله ما أردي أحسناً رزقته    أم الحب أعمي كالذي قيل في الحب 
(أبو ربيعة،د.ت،485)
فهو لا يستطيع أن يميز بين الجمال الظاهر أمامه، وبين مكنونات نفسه ومضمراته الثقافية، التي جعلته بسبب الحب يرى الجمال، ولكنه في الوقت نفسه، غير قادر على الإقرار به أو تأكيده، لأن الذات الذكورية أقوى وأعلى من الواقع الذي يراه، أو العاطفة التي تسيطر عليه أحياناً، فالسلطة هنا هي سلطة النسق المضمر، وليست سلطة النص بما فيه من قضايا جمالية وبلاغية، والناقد الحداثي إذا لم يستطع اكتشاف هذه السلطة الجديدة للنص، فإنه يظل في دائرة المعنى الظاهري المعلن أمامه، ويظل عاجزاً عن اختراق الصورة الجمالية للوصول إلى المضمر الثقافي، مما يشكل أمامه قدراً من الالتباس في فهم المعنى بين جمال مقترح أمامه، وقبح غائب عنه، والشاعر بذلك يقوم باستدعاء المضمر الذهني الغائب الذي يستحضره القارئ باستدعاء ذلك الماضي، حتى لا يلتبس عليه المعنى بين ماضٍ مضمر، وحاضر مبهم.        

التباس المعنى في تقديم المرأة بين الإرسال والتلقي:
  ركز الشعراء العرب على تصوير جمال التكوين في جسد المرأة، وبالغوا في ذلك على نحو تفصيلي تجزيئي، وأخرجوا المرأة في شعرهم على شكل لوحة شعرية كبيرة تتشكل من صور جزئية، وركزوا فيها على هذا الجمال المعلن، وفي أحيان قليلة، ذكر الشعراء بشكل واضح وصريح مظاهر القبح في صورة المرأة، ولم يترددوا في إعلان ذلك، كما في قول الأسود بن يعفر:
            لها وركاً عنز وساق نعامة         وأسنانُ خنزير ومكشِرُ أرنب 
(ابن يعفر،1970،23) 
ولم يتردد عنترة أيضا في رسم صورة قبيحة لأمه كونها أنثى ، فوصف أمه كأنها أنثى ضبع، يقول : 
         وأنا ابنُ سوداء الجبين كأنها     ضبعٌ ترعرع في رسوم المنزل
        الساق منها مثلُ ساق نعامةٍ     والشعر منها مثل حب الفلفل 
(ابن شداد،1992،135)
 والمعنى القبيح في صورة المرأة هنا واضح، لا لبس فيه، ولا يحتاج إلى تأويل، لأن الصورة تكشف عن مضمونها القبحي المعلن، والمتلقي لا يجد صعوبة في رصد المعنى المكشوف أمامه أصلاً، والقبح لا يختفي خلف قناع المعنى، وإنما يصل بشكل مباشر للمتلقي.
   وما قيل في تقديم صورة واضحة لقبح المرأة في الشعر، فإن الأمر نفسه يقال في تقديم الصورة الجمالية، ففي كثير من الصور الجمالية التي قدمها الشعراء العرب للمرأة، نجد تقديم الصورة واضحاً لا لبس فيه، ولا يحتاج إلى تأويل، أو مزيد من الرصد والتأمل للوصول إلى المعنى الذي يريده الشاعر، فعندما يقول عمر بن أبي : 
              غراء واضحة الجبين كأنها       قمر بدا للناظرين منيرُ 
(أبو ربيعة،د.ت،125)
فالمتلقي هنا لا يحار أو يتردد في استقبال الصورة الجمالية للمرأة كما رسمها الشاعر ، فهو واضح في تقديم الصورة الجمالية للمرأة، والمستقبل لا يلتبس عليه الأمر في عملية الاستقبال والفهم، فالمحيا كشمس الضحى، والجبين كقمر منير ، والصورة هنا تكشف في مستواها اللفظي عن معاني الجمال التي تحملها الصورة الجمالية المباشرة للمرأة. ومثل هذه الصورة تتكرر كثيراً في حديث الشعراء العرب عن المرأة وتقديم صورتها الجمالية، غير أن ذلك قد يختلف في مستويات أخرى من التعبير والتقديم، إذ يلتبس المعنى على المتلقي في فهم المعنى، والوصول إلى مقصد الشاعر، فخلف الصورة الملتبسة بين الجمال والقبح تنكشف مضمرات ثقافية أو جينات مجتمعية تفرض نفسها على الشاعر، وعلى طريقة تقديمه للصورة، وعلى المتلقي أن يكون واعياً في عملية الإرسال التي اختارها الشاعر، والتي أراد من خلالها تمرير أنماط خاصة من التفكير المضمر، فهذا النقد " يتجه إلى كشف حيل الثقافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة ووسائل خافية، وأهم هذه الحيل هي الحيلة (الجمالية ) التي من تحتها يجري تمرير أخطر الأنساق وأشدها تحكماً فينا، وأمر كشف هذه الحيل يصبح مشروعاً في نقد الثقافة، وهذا لن يتسنى إلا عبر ملاحقة الأنساق المضمرة ورفع الأغطية عنها" (الغذامي،2021،77)


فالشاعر يكشف من خلال صوره عن مكنونات ثقافية ورواسب اجتماعية تفرض نفسها عليه، وبسبب ذلك فإن عملية الإرسال قد يشوبها بعض الغموض الذي يجعل المعنى ملتبساً، ويتجلى ذلك بشكل واضح في حديث الشعراء العرب عن المرأة، فهم يكشفون عن جمالها أو قبحها بشكل مباشر لا لبس فيه، وفي أحيان كثيرة، يتحدثون عن المرأة حديثاً يظهر جمالها، ويخفي وراءه نسقاً ثقافياً مضمراً، مما يستدعي زيادة الوعي من المتلقي بالصورة الجمالية المظهرة، وأبعادها الثقافية المضمرة، حتى يتمكن المتلقي في الخروج من دائرة المظهر إلى دائرة المضمر، ويزيل اللبس في تشكيل الصورة ومفرداتها التي تتشكل منها في ظاهر جمالي معلن، وقبحي مضمر، تتضح معالمه في التشكيل المقدم للمتلقي، فعندما يقول امرؤ القيس في جمال صاحبته:
       وتضحي فتيتُ المسك فوق فراشها     نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل
(امرؤالقيس،د.ت،45)
قالوا في معناه كناية عن دلال المرأة وعيشها المرفه، وأن الشاعر يمدح صاحبته بهذه الصفة، والمتلقي هنا قد يستسلم لفكرة المدح ويتقبلها، غير أنه إذا أمعن النظر وتعمق المعنى، فإنه سيحار في قول الشاعر بين مدح وذم، فهل هو يريد مدحها، أم أن الواقع الثقافي القبلي كان يتشكل في لاشعوره الجمعي، ويفرض عليه نمطاً خاصاً في علاقته مع المرأة، أو علاقة المجتمع بشكل عام مع المرأة، فهي وإن كانت تبدو جميلة، غير أنها منقوصة في تفكير الرجل، وقناعاته المتأصلة في أعماقه عنها، فهي الظل الذي يتوارى خلف الرجل، وهي الصدى البعيد لصوته المسموع في مجتمعه، ويمكن للمتلقي أن يضع البيت الشعري مع مجموع الأبيات الأخرى التي تحدث فيها الشاعر عن جمال المرأة، يقول : 
            وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش      إذا هي نصته ولا معطلِ
           وفرع يزينُ المتن أسود فاحم       أثيثٍ كقنو النخلة المتعثكلِ
           غدائره مستشزراتٌ إلى العلا     تضل العقاص في مثنى ومرسل ِ 
        وكشح لطيف كالجديل مخصر     وساق كأنبوب السقي المذللِ
       وتعطو برخص غير شثنٍ كأنه      أساريع ظبيٍ أو مساويك إسحلِ
        وتضيء الظلام بالعشي كأنها         منارة ممسى راهبٍ متبتلِ
(امرؤ القيس،د.ت،44-46)
 فإذا وقف المتلقي على ظاهر الأبيات، فإن الجمال المعلن لا يلتبس عليه، فكل ما في الأبيات يكشف عن جمال حسي للمرأة في ظاهره، وقد ينشغل المتلقي بجزئيات الصورة الجمالية الحسية عن أي معنى آخر مضمر خلفها، لأن الواجهة الجمالية قد سيطرت على تفكيره وخياله، بحيث لم يعد يفكر في أشياء أخرى خارج هذا المظهر الجمالي، غير أن المتلقي إذا حاول تجاوز هذا الجمال المعلن، وربط الصورة بسياقها الثقافي، والرواسب الاجتماعية المتأصلة في العقلية العربية، والعلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة في مجتمع ذكوري خالص، لا يعترف بوجود المرأة أصلاً، فإن الأمر يلتبس عليه، ويجعله يعيد النظر ويمعن التفكير، فهذا امرؤ القيس الملك الضليل الذي بدأ معلقته بفعل الأمر ( قفا) لا يمكن أن يسجد أمام هذا الجمال المعلن، حتى وإن حاول أن يكشف عن فكرة سريعة معلنة ينجذب فيها إلى المرأة وجمالها الظاهر، فخلف الأبيات ما هو مضمر خفي يجعل الأمر ملتبساً على المتلقي، وعلى الشاعر نفسه الذي لا يستطيع أن يكون منحازاً إلى المرأة وجمالها، وإنما المضمر الثقافي الذي يفرض عليه أشياء أخرى تختفي وراء ذاك الجمال، وهذا ما يجعل الأمر أكثر غموضاً أمام ازدواجية مبهمة تجمع بين الجمال الظاهر المعلن، والقبح الخفي المضمر. 
فالجيد كما وصفه امرؤ القيس يشبه جيد الرئم، وهذا جمال ظاهر معلن لا لبس فيه، غير أن قوله ( ولا بمعطل) يجعل جمال العنق ناقصاً، والمتلقي يفاجأ بهذا النفي الذي يحمل في طياته الاتهام بأنها تزين عنقها، وهي صفة غير محببة عند العرب، لأن الجيد المعطل هو الجميل، والمتلقي أمام هذا النفي يلتبس عليه المعنى، بين مدح أو ذم للجيد الذي يصفه الشاعر.
وما يعزز فكرة الالتباس في حديث الشاعر عن جمال صاحبته، حديثه عن جمال شعرها، فهو أسود فاحم أثيث، وبعد ذلك شبهه بقنو النخلة المتعثكل، والتشبيه هنا لا يحقق فكرة الجمال التي أرادها الشاعر، فقنو النخلة يستخدمه العرب لكنس فناء البيت أمام الخيمة، وأضاف إليه صورة غير جميلة أيضاً وهو (المتعثكلِ) الذي خرجت منه العناقيد في صورة فوضوية غير مرتبة أو منتظمة، والمتلقي هنا يحار بين ثنائية الجمال والقبح، ويلتبس عليه المعنى، وما يزيد الصورة نفوراً ، صورة الفوضى التي قدمها الشاعر لشعر محبوبته بين غدائر مرتفعات إلى العلا، وعقاص تتيه بين شعر مثنى وآخر مرسل، في صورة قد تشترك مع ما سيأتي به الشاعر من فتاة كسولة تنام ليلها الطويل، وبعضاً من نهارها، لا تعتني بنفسها، ولا تخلص لجمالها، وتحاول أن تغطي عيوبها ونقصها ببعض من فتيت المسك الذي تضعه على فراشها، لتعوض بها سلبيات مجتمعة في شخصيتها وجمالها، ثم تأتي بعد ذلك الصورة الملتبسة عندما يشبه أصابع صاحبته الجميلة البيضاء بديدان الرمل، أو المساويك التي تُنظّف بها الأسنان والصورة تكمل بعضها بعضاً، بين شعر كقنو النخل الذي ينظف به البيت، والمساويك التي تنظف بها الأسنان، والمتلقي أمام هذه الصورة الملتبسة يقف حائراً أمام مدح ظاهر معلن، تمليه عليه غرائز حسية يطلبها في المرأة، وهجاء مضمر خفي تمليه عليه جينات ثقافية متأصلة في المجتمع، تحدد العلاقة الحقيقية بين الرجل والمرأة، التي هي في النهاية مجرد صنم في معبد يقف أمامه راهب متبتل للصلاة، يقتبس شيئاً من نور الصنم، ولا يلتفت إليه بعد ذلك ابداً. 
وما يقال في شعر امرئ القيس يقال أيضاً في شعر غيره، لأن الرواسب الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي واحدة لا تختلف من زمن إلى آخر، أو بين شاعر وشاعر، فهذا عمر بن أبي ربيعة، يقول في المعنى نفسه :
      وغضيض الطرف مكسال الضحى     أحور المقلةِ كالريم الأغن ِ
(أبو ربيعة،د.ت،276)
ويقول: 
        قليلة إزعاج الحديث يروعها      تعالي الضحى لم تنتطق عن تفضلِ 
       نؤوم الضحى مكورة الخلق غادة    هضيم الحشا حسانة المتعطلِ
(أبو ربيعة،د.ت،369)
 ويقول : 
         ربعة أو فويق ذاك قليلا      ونؤوم الضحى وحق كسولِ 
(أبو ربيعة،د.ت،338)
فهو يكشف بصراحة تامة عن المعنى المضمر الذي تكشّف واضحاً لا لبس فيه، فهي كسولة، ونوم الضحى يؤكده الشاعر بالمعنى المباشر ( وحق كسولِ)، وفي كثير من شعر عمر الذي يصف فيه المرأة، يلتبس المعنى بين مدح وذم، والقارئ يحار في الوصول إلى قصد الشاعر أو المعنى المراد، وربما جاء ذلك عن غير وعي من الشاعر، فعندما يقف أمام المرأة يروقه جمالها وحسنها، فيندفع في وصفه الحسي والمعنوي، غير أنه في داخله، وموروثه الثقافي والفكري والمجتمعي، لا يعترف لها بذلك، وإن بدت أمامه جميلة حسناء، وقد تجلى ذلك بوضوح في كثير من مظاهر الجمال الحسي التي رسمها عمر للمرأة، فهو عندما يتحدث عن امتلاء جسدها، وحركتها البطيئة، يقول : 
            تمشي الهوينا إذا مشت فضلاً   مشي النزيف المخمور في الصعدِ
(أبو ربيعة،د.ت،491)
 ويقول : 
              تمشي في تأودها       هوينا المشي في بدد 
            كما يمشي مهيض العظم   بعد الجبر في الصعد
(أبو ربيعة،د.ت،350)
ِ ويقول: 
          حور مهفهفة الأعلى إذا انصرفت     تكاد من ثقل الأرداف تنبترُ
(أبو ربيعة،د.ت،123) 
ويقول : 
  من البيض مكسال الضحى بختريه    ثقال متى تنهض إلى الشيء تفترُ
( أبو ربيعة،د.ت،105)
 ويقول: 
       قطوف من الحور الجآذر بالضحى    متى تمشي قيس الباع من بهرها تربو
( أبو ربيعة،د.ت )
 وهي صور متكررة في شعره تأتي في معرض حديثه عن جمال المرأة وجمال جسدها وبطء حركتها، غير أن القارئ هنا يلتبس عليه الأمر بين مدح وذم ، فكيف يمكن أن تكون جميلة، وهي غير قادرة على الحركة، وكيف يمكن أن يكون امتلاؤها مصدر جمال، وهي تمشي كما يمشي مهيض العظم بعد الجبر في الصعدِ، وكيف يمكن لأردافها الثقيلة التي هي مصدر جمال بالنسبة للشاعر، أن تقعدها عن الحركة، وتمنعها من النهوض من مكانها.

إنها ثنائية ضدية لا يمكن للمتلقي أن يجمع بينها بسهولة، فهو حائر بين كون الشاعر يمدح هذا الجمال في المرأة، أو هو يذمه، وكيف له الذم وهو في موضع المدح. وهذه الثنائية تفرض على المتلقي التعمق في إدراك المعنى المقصود، وربما يحيله هذا إلى المضمر الثقافي المتخفي وراء الصورة الجمالية الملتبسة، فالقبح غير المعلن، أو المتخفي وراء الجمالي، هو المضمر الثقافي المتسلط على فكر الشاعر وثقافته وموروثه الاجتماعي، فهو يمدح المرأة ظاهرياً، غير أنه يخفي  في لا شعوره الفردي والجمعي هجاء مبطناً، وقد وظف معظم تشبيهاته لهذا الغرض لأنه لا يريد أن تكون المرأة نداً له، ولهذا السبب يجعل من جمالها المزعوم مادة للسخرية والتهكم، وهي تثير الشفقة في أهم عناصر الجمال لديها، أكثر مما تثير الإعجاب، إنه الجمال القبيح، فحركة المرأة تكشف عن حالة مرضية وليست جمالية. 
وفي نموذج آخر من نماذج الالتباس في تقديم صورة المرأة، يشبه عمر مشية المرأة بمشية البقر، والأصل أن تشبه عيون المرأة بعيون البقر الوحشي وليس في مشيتها، وما يجعل الصورة أكثر التباساً، هو أن تكون مشية البقر في الوحل، مما يعكس بعداً نفسياً سيئاً ومظهراً قبيحا، ينفي عن الصورة مظاهر الجمال الحسي التي أرادها الشاعر، يقول: 
             إذا ما مشت بين أترابها          كمثل الأراخ يطأن الوحل
(أبو ربيعة،د.ت،373)
 ويقول: 
             بيضاً حساناً فرائداً قطفا          يمشين هوناً كمشية البقر
(أبو ربيعة،
 والمتلقي هنا يلتبس عليه المعنى بين المعلن الظاهر، والخفي المضمر، وهذا الالتباس يكاد يكون سمة عامة في شعر عمر بن أبي ربيعة الذي لا يريد للمرأة أن تكون نداً للرجل، أو في مستواه الفكري والمجتمعي، والجمالي أيضا، فعندما يقول : 
قالت الصغرى وقد تيمتها         قد عرفناه وهل يخفى القمر
(الأصفهاني،1920،10)
 فالمتلقي هنا يتردد بعد أن التبس عليه المعنى، لأن المرأة عادة هي القمر، غير أن عمر أصبح هنا قمراً وهو بذلك ينافس المرأة في جمالها الحسي، وما يقال في الجمال الحسي، يقال أيضاً في الجمال المعنوي، فالمرأة تفتقر في سلوكها المجتمعي، إلى هذا الكمال الأخلاقي الذي ينتقص من قيمتها الاجتماعية، ومكانتها الإنسانية، فجميل بثينة الذي لا يرى حسنا كحسن صاحبته، ولا دلالا كدلالها، يقول فيها: 
غراء مبسام كأن حديثها        دُرٌّ تحدَّر نظمه منثور
محطوطة المتنين مضمرة الحشى   ريا الروادف خلقها ممكورُ
لا حسنها حسن ولا كدلالها           دلٌّ ولا كوقارها توقيرُ
(جميل،د.ت،65)
 والمتلقي يحار في قصد الشاعر، وما يريده من صاحبته، فهذا القول يتناقض مع قصة لقائه الأول مع بثينة، حيث بدأ كلاهما بالسباب والشتائم، فكيف يمكن فهم هذه العلاقة المتناقضة والملتبسة بين كلام كالدرر، وبين السباب في بداية اللقاء؟، يقول : 
            وأول ما قاد المودة بيننا       بوادي بغيض يا بثينَ سباب
            فقلنا لها قولاً فجاءت بمثله      لكل كلام يا بثينة جواب
(جميل،د.ت،6)  
وصورة المرأة هنا أمام المتلقي غير منسجمة وفق رؤية واضحة للشاعر، فهي صاحبة سباب، ليس فيها الحياء المحبب، أو الكلام الجميل الذي ينتظره منها، وفي موقف آخر هي صاحبة كلام جميل معسول يخرج من فم مبسام، ثم هي وقورة، ليس كوقارها توقير، وفي الوقت نفسه، تطلب من جميل أن يبيت عندها ليله، والثنائية الضدية واضحة هنا بين كلام يشي بالوقار، وتصرف بعيد كل البعد عن هذا المعنى. 
          وتقول بت عندي فديتك ليلة     أشكو إليك فإن ذاك يسيرُ.
(جميل،د.ت،65)
والمتلقي هنا بين معنيين متناقضين، لا يمكن الجمع بينهما، وربما نجد في المضمر الثقافي والاجتماعي ما يفسر هذا التناقض، فجميل كغيره من الشعراء العرب الذين تحدثوا عن المرأة، يستوي في ذلك شعراء الغزل الحسي، وشعراء الغزل العذري، فجميعهم من مجتمع واحد، لا يعترف بمكانة المرأة الاجتماعية، أو وجودها المكافئ للرجل، والمتلقي هنا أمام هذا المشهد الملتبس أو المتناقض، لا يمكنه فهم المعنى بسهولة، أو الوصول إلى مقصد الشاعر، وإنما هو بحاجة إلى دراسة أوسع وأعمق من مجرد التعبير الظاهري الشكلي، وهو بحاجة إلى إزالة هذا الغموض، وفك رموز الالتباس، حتى يصل إلى مقصد الشاعر والمعنى الظاهر أمامه، ومعنى المعنى المختفي وراء ذلك المُظهر ، وهذا النص المضمر أو الغائب هو الذي يمكن أن يكشف زوايا الالتباس في المعنى، ويزيل الغموض أو التناقض القائم بين نص معلن وآخر مضمر .
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